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 لسَّعْدَاوِيِ (ا)قِرَاءَةٌ نَ قْدِيَّةٌ مِنْ خِلََلِ كِتاَبِ الْوَجْهِ الْعَارِي لنَِ وَال 

 
 اوسَ نُ و إِ غُ اوْ رَ يدْ وِ 

 بجامعة السلطان أحمد شاه الإسلامية ببهانج ماليزيا ةي  بر علا ةغل  لاأستاذ 
 

Abstract 
إن كان المنفلوطي في نظراته بكى المرأة ومظلوميتها في المنظومة الاجتماعي ة، ودعا 

ع أن ناشد المجتم، و معها إلى الإحسان والر حمة والعدالة والوفاءو ، ظلمهاترك إلى 
قاسم أمين  . وربطالز واج الإجباري والمبك روانتقد  ،مهن  يحت و ول الإناث عقيقد ر 

حالة المرأة في الهيئة الاجتماعي ة بحالة الآداب فيها؛ فبقدر تقد م أي أم ة من الأمم 
خلل   ت  أو تطو رها يكون احتام المرأة فيها وارتقائها، وبقدر تغلغلها في الجهل وال

 وات صاف عادتها بالبدائي ة كان استغلال المرأة كثيراً فيها ربما يصل لدرجة العبودي ة أو
الس لعة ال تي تباع وتشتى وتورث...، فإن  نوال الس عداوي تعد  المرأة مظلومة 
اجتماعيًّا من نواح عد ة، ينتج هذا الظ لم من خوف الر جل من انفجار قو ة المرأة 

رأة إلا  و تهَ، وأن ه ليست القوانين الاجتماعي ة المخلتلفة ال تي توضع أمام المال تي تفوق ق
بسبب هذا الخوف من الر جل أن تتحر ر المرأة من قيوده. وترى أن  الث قافة العربي ة 

تشاركهما  بل ،والإسلامي ة حو لتا المرأة إلى سلعة، لكن هما ليستا وحدهما في ذلك
وهذه الد راسة تأتي لتلقي الض وء على  حي ة وتبز ها شد ة وفدحًا.الث قافة الغربي ة والمسي

ة  الجوانب ال تي ترى الكاتبة أن  المرأة مظلومة فيها اجتماعيًّا ودينيًّا، وتجيب على عد 
ت العام ة حين تطرح من أناس يفتض أن يكونوا مثق فين  تساؤلات وطروح طالما حير 

ال تي  لى بعض الن ماذج في الكتابات العربي ةبحجم الس عداوي، معر جًا قبل ذلك  ع
تناولت حقوق المرأة قبل الس عداوي، مستعملًا في ذلك آليات نقدي ة مختلفة تشمل 
الإجابة بالن صوص الد يني ة والأدل ة العقلي ة والت اريخي ة وإلزام الخصم بلازم قوله، وقد 

يةةِ ةِ بَيْنَ خِطاَبَاتِ الْمَغْلُ حُقُوقُ الْمَرْأَ  اختار الباحث لهذه الد راسة عنوان: وبيِةةِ وَجِدِ 
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جًا في الطةرحِْ)قرِاَءةٌَ نَ قْدِيةةٌ مِنْ خِلَالِ كِتاَبِ الْوَجْهِ الْعَاريِ لنَِ وَال السةعْدَاوِيِ (، منته
تناولها المنهج الوصفي والت حليلي. وقد قس م الباحث هذا العمل إلى مقد مة ومبحثين 

الأو ل:حقوق الْمرأة في الكتابات االعري ة قبل نوال الس عداوي)قاسم  وخاتمة. المبحث
راَءَةٌ حقوق المرأة عند نوال الس عداوي قِ أمين والمنفلوطي نموذجان(، المبحث الث اني: 

من نتائج، هي:  ومم ا توص لت الد راسة إليه. نَ قْدِيةةٌ مِنْ خِلَالِ كِتاَبِِا الْوَجْهِ الْعَاريِ
من أحكام نوال الس عداوي تسبق تحقيقها في الأحداث ال تي ناقشتها، إم ا أن  كثيرا 

لكسل منها في البحث أو لتأث ر مسبق وانهزام أمام الت  ي ارات الفكري ة الغربية المناهضة 
ا مع ذلك لامست من  للمنهج الإسلامي والاجتماعي الس ليم في الحياة، على أنه 

كاملة البشري ة ما لم تحظ حتّ  الآن بحقوقها الالموضوعات الحس اسة في المجتمعات 
 من الد ارسين والباحثين وقادة الد ول المعني ة.

، تأليه الوجه العاري للمرأة العربي ة، الختان، تقييد البنتا بأخلاق الكلمات المفتاحي ة:
 .المرأة، نسبة الولد لأبيه بدل أم ه، الإسلام والمسيحي ة، حقوق المرأة، تحرير المرأة

 

 
  مقد مة:

الحمد لله رب  العالمين والص لاة والس لام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، 
 وبعد:
فإن  الن اظر في أساليب كل  من بكى المرأة في المجتمع البشري ودعا إلى إعطائها حقوقها، يدرك أن   

ين مثل  ة تغلغلهم في الر ومانسي ة والت شاؤمي ة لم يحيدوا كل يًّا عن المنهج الس ليم للد  بعضهم مع شد 
لكت اب خرى من االكاتب مصطفى لطفي المنفلوطي ومن سار على نهجه، غير أن  هناك فئة أ

ين وعنادًا  العرب دافعت عن المرأة ومظلوميتها حتّ  وصلت درجة تكاد تكون محاربة لثوابت الد 
أمام الذ ات الإلهي والقوانين البشري ة والط بيعي ة، على الر غم من صح ة بعض منطلقاتهم ونجاحهم في 

 لس عداوي وكل  من سار علىوص  بعض أدواء المجتمع، وممكن أن نعد  منهم قاسم أمين ونوال ا
نهجهما،  فإن كان المنفلوطي في نظراته بكى المرأة ومظلوميتها في المنظومة الاجتماعي ة، ودعا إلى 
ترك ظلمها، وإلى الإحسان والر حمة والعدالة والوفاء معها، وناشد المجتمع أن يقد ر عقول الإناث 

اعي ة بحالة بط قاسم أمين حالة المرأة في الهيئة الاجتمويحتمهن ، وانتقد الز واج الإجباري والمبك ر. ور 
الآداب فيها؛ فبقدر تقد م أي أم ة من الأمم أو تطو رها يكون احتام المرأة فيها وارتقائها، وبقدر 
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رجة تغلغلها في الجهل والت خلل   وات صاف عادتها بالبدائي ة كان استغلال المرأة كثيراً فيها ربما يصل لد
 أو الس لعة ال تي تباع وتشتى وتورث...، فإن  نوال الس عداوي تعد  المرأة مظلومة اجتماعيًّاالعبودي ة 

ة، ينتج هذا الظ لم من خوف الر جل من انفجار قو ة المرأة ال تي تفوق قو تهَ، وأن ه ليست  من نواح عد 
جل أن تتحر ر المرأة ف من الر  القوانين الاجتماعي ة المخلتلفة ال تي توضع أمام المرأة إلا  بسبب هذا الخو 

من قيوده. وترى أن  الث قافة العربي ة والإسلامي ة حو لتا المرأة إلى سلعة، لكن هما ليستا وحدهما في 
ة وفدحًا. ،ذلك  بل تشاركهما الث قافة الغربي ة والمسيحي ة وتبز ها شد 

فيها اجتماعيًّا  ن  المرأة مظلومةوهذه الد راسة تأتي لتلقي الض وء على الجوانب ال تي ترى الكاتبة أ
ودينيًّا، معر جًا قبل ذلك  على بعض الن ماذج في الكتابات العربي ة ال تي تناولت حقوق المرأة قبل 
ت العام ة حين تطرح من أناس يفتض  ة تساؤلات وطروح طالما حير  الس عداوي، ثم  تجيب على عد 

ة في ذلك آليات نقدي ة مختلفة تشمل الإجابأن يكونوا مثق فين بحجم الس عداوي، مستعملًا 
يني ة والأدل ة العقلي ة والت اريخي ة وإلزام الخصم بلازم قوله، وقد اختار الباحث لهذه الد راس ة بالن صوص الد 

يةةِ الطةرحِْ)قرِاَءَةٌ نَ قْدِيةةٌ مِ  عنوان:  خِلَالِ كِتاَبِ الْوَجْهِ نْ حُقُوقُ الْمَرأْةَِ بَيْنَ خِطاَبَاتِ الْمَغْلُوبيِةةِ وَجِدِ 
الْعَاريِ لنَِ واَل السةعْدَاوِيِ (، منتهجًا في تناولها المنهج الوصفي والت حليلي. وقد قس م الباحث هذا 
العمل إلى مقد مة ومبحثين وخاتمة. المبحث الأو ل:حقوق الْمرأة في الكتابات االعري ة قبل نوال 

اءَةٌ جان(، المبحث الث اني: حقوق المرأة عند نوال الس عداوي قرَِ الس عداوي)قاسم أمين والمنفلوطي نموذ
ن  كثيرا من ومم ا توص لت الد راسة إليه من نتائج، هي: أ. نَ قْدِيةةٌ مِنْ خِلَالِ كِتاَبِِا الْوَجْهِ الْعَاريِ

و أ أحكام نوال الس عداوي تسبق تحقيقها في الأحداث ال تي ناقشتها، إم ا لكسل منها في البحث
لتأث ر مسبق وانهزام أمام الت  ي ارات الفكري ة الغربية المناهضة للمنهج الإسلامي والاجتماعي الس ليم في 
ا مع ذلك لامست من الموضوعات الحس اسة في المجتمعات البشري ة ما لم تحظ حتّ   الحياة، على أنه 

 ي ة.الآن بحقوقها الكاملة من الد ارسين والباحثين وقادة الد ول المعن
 

 : مشكلة البحث
ر بِا بين المبالغة في تصوير قبح المجتمع والإسراف في مجاملاته، تضيع الحقيقة التي يجب أن يتبص  

أة خاص ة في كتابِا "الوجه العاري للمر –المجتمع فيصح ح أخطاءه، وطروحات نوال الس عداوي 
سلامي، ولا سبيل مع العربي والإالعربي ة" تكاد تكون إلى أقصى حد  مبالغة في تصوير وقائع المجت
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ين إلا  تقديم قراءة ناقدة  إلى إجلاء تلك المبالغات ودحض ما التبس بِا من تشويه للمجتمع والد 
 لكتاباتها، وهذا ال ذي أتى هذا البحث لتحقيقه، سائلاً الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد فيه.

 
 أسئلة البحث:

 لة الآتية:يأتي هذا البحث ليجيب عن الأسئ 
 ما صورة دراسة الكت اب قبل نوال الس عداوي حول حقوق المرأة؟ .1
 ما مضمون كتاب نوال الس عداوي )الوجه العاري للمرأة العربي ة(؟ .2
ية طروح الكاتبة في هذا الكتاب؟ .3  ما مدى جد 
 

 أهداف البحث:
 الوقوف على صورة دراسة الكت اب قبل نوال الس عداوي حول حقوق المرأة. .1
 ضمون كتاب نوال الس عداوي )الوجه العاري للمرأة العربي ة(.وص  م .2
ية طروح الكاتبة في هذا الكتاب وعدمها. .3  بيان مدى جد 

 
 منهج البحث:

ينتهج هذا البحث المنهج الوصفي والت حليلي، حيث يقوم على اختصار أفكار الكتاب ثم  تقديم  
قراءة نقدي ة عليها، لكن حرصًا على صغر حجم البحث وفقًا لطبيعة البحوث المنشورة، ونظراً إلى 

ى الباحث فطبيعة أسلوب الكاتبة ال تي تتخلل ها كثيرة من القصص ال تي يصعب نقلها جزئيًّا، فقد اكت
فقط باختصار كل  فكرة يتم  انتقادها من الكتاب، والعزو لموضعها منه؛ متحاشياً قدر المستطاع 

ي ة ال تي بعض الن ماذج في الكتابات العرب ذلك علىإيراد نصوص الكتاب نفسها. وقد عر جت قبل 
 صور مختلفة إلىتناولت حقوق المرأة قبل الس عداوي، ككتابات قاسم أمين، والمنفلوطي للوصول 

 للط روح المتعل ق بحقوق المرأة من حيث الأساليب والمنطلقات.
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ميْ )قاسم أالس عداوي المبحث الأو ل: حقوق الْمرأة في الكتابَت العربي ة قبل نوال 
 والمنفلوطي نموذجان(

 المطلب الأو ل/ حقوق المرأة عند قاسم أميْ:
 الأم ة المصري ة، من معظم أفكار، منها: ينطلق قاسم أمين في الكلام عن المرأة في

أن  حال ظلم المرأة وصلت لدرجة مكشوفة يعرفها كل  متعل م ولا يمنع بعض المتعل مين من البوح  .1
م أهل للت غيير....، وبتلك القناعة قر ر هو أن يتجاسر  به إلا  الخوف أو عدم الث قة في الن اس بأنه 

قبل  كان لمثل ذلك الت جاسر تبعات قد تلحق بمن يقوم به منبالجهر بما تكن ه قلوب العلماء وإن  
يبال بذلك لأن  الفكرة حين تنضج لدى الإنسان وتصل لمرحلة ما من مراحلها بعد  لكن ه لمالمجتع، 

تفح صها وتقل بها لا تقبل الحبس؛ إذ تصبح كالغاز إن ضغطه للحبس أحدث فرقعات فأتى بحالة 
 (.8-7ص: )ينظر قاسم أمين أكثر. فساد 

 
أن  حالة المرأة في الهيئة الاجتماعي ة تابعة لحالة الآداب في الأم ة؛ أي بقدر تقد م أي أم ة من  .2

الأمم أو تطو رها يكون احتام المرأة فيها وارتقائها، فكل ما غرقت الأم ة في الجهل والت خلل   وات صفت 
ة ال تي تباع وتشتى يصل لدرجة العبودي ة أو الس لععادتها بالبدائي ة، كان استغلال المرأة كثيراً فيها ربما 

وتورث، وكل ما تطو رت وأخذت عادتها لونًا من الت حض ر، تجد المرأة فيها طريقا للحر ي ة أكثر، وعلى 
 هذا فإن  أكثر امرأة تحض راً  لتحض ر الأمم ال تي هي فيها، المرأة الأمريكي ة ثم  الإنجليزي ة ثم  الألماني ة ثم  

تعاليم فرنساوي ة فالن مساوي ة فالت لياني ة فالر وسي ة....، لكن الغربي قد يظن  أن  تطو ره هذا وصل إليه بال
 دينه المسيحي  وهو باطل فإن  الت عاليم المسيحي ة لم تسو  بين الر جل والمرأة إلا  في الواجبات، لكن ها لم

ل هذا مم ال تي دخلت فيها، بل دائما يتشك  تجعل لها حقوقاً كما لم ترسم نظام حياة محد د في الأ
ا وصل الغربي إلى هذا الت طو ر، بتطو ر عادتها  ين بشكل ثقافات الأمم ال تي دخلت فيها، وإنم  الد 
وعدم تحج رها، وهذا ال ذي يجب أن تعرفه الأم ة العربي ة، وهو أن  العادات تتطو ر ولا تتحج ر في 

عادات قوم أكرموا المرأة وأعطوها حقوقها أكثر، وإن وجدت حدود زمن أو مكان، وكل ما تطو رت 
ل ذي أم ة تستحق  الت طو ر الإيجابي وتحر ر نسائها، فهي الأم ة العربي ة الإسلامي ة بسبب الت غيير الجذري ا
ت اأحدثه الإسلام فيها فيما يتعل ق بالمرأة، فإن كانت الت عاليم المسيحي ة لم تعط للمرأة حقوقاً إلا  واجب

ت حل ل عن حتّ  في مسألة ال-فقط، فإن  الإسلام ساوى بين الر جل والمرأة في الحقوق والواجبات 
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بل أسقط عنها بعض الواجبات، مثل الن فقة، ولم يمي ز الإسلام الر جل عن المرأة إلا   -عقدة الز واج
ؤسس  ب، لكن  المفي شيء واحد وهو الت عد د، ويرى أن  الحكمة وراء ذلك هي الحفاظ على الن س

ذتها عادتها مع أن  عادات  أن  الأم ة العربي ة ات صلت بعادات أمم أخرى بعد ذلك فتأث رت بِا واتّ 
تلك الأمم كانت لم تصل لمرحلة الن ضج، لكن قاسم أمين يرى أن  أكبر عامل على استمرار توارث 

 ادي ة على بلاد العرب.الأم ة لهذه العادات وأخلاقها الس ي ئة  توالي الحكومات الاستبد
فقاسم أمين ينظر إلى ظلم الرجال للنساء كفرع عن فساد الأنظمة الديكتاتورية  التي طالما  تحكمت 
في البلاد، فالاستبداد يحدث بالت سلسل لتَأثُّر كل طبقات المجتمع بعضها من بعض؛ فباستبداد 

ذلك إلى كل  ن تحتهم حتّ يسريالحاكم يستبد وزراؤه  لمن تحتهم، ويستبد من تحت الوزراء بم
المجتمع فيستبد  كل  قوي  كل  ضعي ، وبالت الي تصبح المرأة ضحية لاستبداد من حولها وظلمهم؛ 
زوجة كانت أو أم ا أو أختا أو بنتا....، وبِذا الن ظام يصبح الظ لم والاستبداد عادة في المجتمع، فربما 

إذا ته، إنسان يحب  العدل أو الش فقة على غيره، فظننتم أن  المظلوم المسكين ال ذي يبكي مظلم
أسندت إليه مسؤسولية على من تحته عاملهم بقسوة وظلم أيضًا، ذلك أن  الأم ة الملظلومة لا يصلح 

 جو ها ولا تنفع أرضها لنمو  الفضيلة، ولا يربو فيها إلا  نبات الر ذيلة.
 

 ين ظلما للمرأة:يراها قاسم أم الاجتماعي ة ال تيومن صور الممارسات 
أن يملأ الر جل بيته بَجوار بيض أو سود، أو زوجات يجمعهن  فقط لإشباع شهوته غير مبال    .1

 بما أوجبه عليه
ين بحسن القصد فيما يعمل وما فرض عليه من العدل في ذلك.    الد 
 أن يطل ق الر جل زوجته بدون سبب.   .2
أن يجلس الر جل على مائدة الط عام وحده، ثم  تجتمع الن ساء من أم  وأخت وزوجة ويأكلن ما    .3

 فضل منه.
 أن يعَين  للمرأة من يراقبها في عِرضها من أخ أو خادم...   .4
 أن تُحبس في البيت لا تّرج منه إلا  على نعش محمولة إلى القبر.   .5
 للث قة والأمانة. أن يعلن الر جال أن  الن ساء لسن محلا ً    .6
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-9ين، ص: )ينظر قاسم أمبِا. أن يُحال بين المرأة والحياة العام ة والعمل في أي شيء يتعل ق   .7
15.) 
 

ويظهر من خلال مناقشات قاسم أمين في كتابه حول قضي ة تعد د الن ساء، أن ه يعتبره احتقارا للمرأة 
ل إلى الت عد د ة، وعلى هذا يسد  كل  باب يوصلا يفعله إلا  من لم تنضج ثقافته من القبائل البدائي  

باختيار إلا  عند الحالات الاستثنائي ة الحرجة كموت الز وجة، أو إصابتها بمرض يتعذ ر معه قضاء 
 وألاالر جل عليها  يتزو ج ألاحاجاته الجنسي ة معها، ويرى أن ه حتّ  عند هذا الأخير، الوفاء يقتضي 

 يطل قها.
 كل كا قي قى في فى ثي  ثى ٱُّٱا لقوله تعالى:ويدعم بِذا الاستثناء ويجعله تفسيرً 

 َّ يز ير ىٰ ني نى نننم نز نر مم ما  لي لى لم كي كىكم
 (.3النساء: )

  لي لى لم كي كى:ٱإذ يرى أن  الأصل هو البقاء مع زوجة واحدة بدليل القيد المرتبط بِذه الإباحة:

حيث يرى أن  هذا القيد دليل على أن  العدل ممتنع، فما لم يمكن العدل لا يجوز الت عد د،  َّ يز ما

را بقوله تعالى:   برئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ٱُّٱويؤسك د كون العدل متعذ 

 .129النساء:  َّ ثى

نه هو و وهذا من أبين الأدل ة على أن  الكاتب يتخلير  من الأدل ة ما يناسب اختياره المسبق بغض  الن ظر عن ك
الص واب أو غيره، فليس أوضح لمضمون الآية من مجيء الش ق  الث اني لها بالأمر بعدم الميل كل  الميل وتركها  

، إذ يعني 129النساء:  َّ ثى تر بي  بى بن بم بزُّٱكالمعل قة:
ن ه هو لأهذا أن  الآية الأولى إخبار من الله عن صعوبة العدل بين الن ساء في كل  الأشياء الماد ية والمعنوي ة 

خالقهن  وخالقكم والأعلم بِن  وبكم، لكن سد دوا وقاربوا فلا تميلوا كل  الميل فتذروا بعض نسائكم  
.  وقد كان صل ى الله عليه وسل م يقسِمُ بين نسائه فيَ عْدِل ويقول: "الل هم  هذا  كالمعل قات لا تهتم ون بِن 

 (.2134، رقم الحديث:208، ص: 2اود، جأبودقسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك")
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ما تناول قاسم أمين قضي ة تربية الن ساء: فبين  أن لا فرق بين الر جل والمرأة إلا  في الأعضاء ك .3
الت ناسلي ة فقط، فتستطيع أن تفعل كل  ما يفعله الر جال، وإذا كان الر جل أقوى على المرأة بدنيًّا 

ل  العلوم با العمل والفكر أجيالاً طويلة، عليه يجب تعليم الن ساء ك وعقليًّا، فذلك لأن  الر جل اشتغل
ال تي يتعل مها الر جال، وهذا لتستطيع من مواجهة الحياة بغض  الن ظر أن تتوظ   بدراستها أو لا 

 (.36-17)ينظر قاسم أمين، بِا تتوظ   
ن  يشك لن عويرى أن  عدم توظي  الن ساء في المجتمعات خسارة لهذه المجتمعات لأ لى الأقل  نص  نه 

.  هذه المجتمعات فلو عملن لا شك  أن  ذلك سيكون من أهم  عوامل نمو  هذه المجتمعات اقتصادياًّ
 

 المطلب الث اني/ حقوق المرأة عند مصطفى لطفي المنفلوطي
بوي ة، ومن  لقيم والأخلاق ال تي اقليلاً ما يتناول المنفلوطي قضي ة المرأة بعيدًا عن القضايا الز وجي ة والت 

 دعا إليها المنفلوطي في كتابه الن ظرات في هذا الس ياق، هي:
دعا المنفلوطي إلى: الإحسان والر حمة والعدالة والوفاء، وتقدير عقول الإناث واحتامهن ، كما  .1

وذلك من خلال موضوعات وقصص كثيرة  الظ لم،نقد الز واج الإجباري والمبك ر ودعا إلى ترك 
متفر قة في كتابه الن ظرات وهي: "عبرة الد هر"، "غرفة الأحزان"، "الش هيدتان"، "الز وجتان"،"الت وبة"، 
ير"، "الإحسان في الز واج"، "الر جل والمرأة"، "احتام المرأة"،  "البائسات"، "الحب  والز واج"، "إلى الد 

 "غدر المرأة".
 
ي يعتبر الأنثى مظلومة من الر جل، ومسلوبة الحق  في المنظومة الاجتماعي ة والحياة المنفلوط .2

الز وجي ة، وعلى ذلك فإن ه لم يجعل للر جل في قصصه، نصيب الإنسان مع زميله الإنسان، بل نصيب 
الوحش مع ضعي  البشر، وقل ما جعل المنفلوطي الر جلَ يظُلم في هذه القصص، لأن ه جعله صاحب 

س لطة المطلقة وصاحب الل باقة في تدبير الأمور وتلفيقها. كما يظهر ذلك في موضوع "غرفة ال
(، وموضوع 141ص 1ج، 1925الأحزان" من كتابه الن ظرات )ينظر مصطفى لطفي المنفلوطي، 

 (....وغيرهما. 152ص 2،ج1925، لطفي المنفلوطيمصطفى  ")ينظر"الش هيدتان
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، أن لم يِحد كل يًّا عن نصح طرف الن ساء أيضًا وانتقاد بعض لكن اقتضت العدالة من كاتبنا .3
بعض المبادئ  معهم، ذامًّا في ذلك الأزواج والت صبر  أخلاقهن ، خاص ة ما يت صل منها بالوفاء واختيار 

تيار الغربي ة ال تي تبن تها بعض نساء المسلمين فأد ت إلى فساد الحياة الز وجي ة وتنغيصها؛ مثل حر ي ة اخ
لعشقاء حتّ  بعد الز واج، كما في موضوع: "الحب  والز واج")ينظر مصطفى لطفي المنفلوطي، ا

 (.152ص 1 ج، 1925
 
حارب المنفلوطي الظ لم في الحياة الز وجي ة بإعطائه صورة قبيحة للظ المين من الر جال في قصصه  .4

فسه من يرى نوتشبيههم بوحوش مفتسة مع ضعاف البشر، ما يجعل كل  عاقل ينفر من أن 
 صنفهم.  كما مدح نماذج قليلة من الر جال، ترغيباً في أخلاقهم ودعوة للاقداء بِم.

 
كثيراً ما يعتمد الكاتب في طريقه إلى تحذير الر جال من ظلم الن ساء على جعل عاقبة الظ المين  .5

د هر")ينظر ة العبر “موضوع منهم في القصص حسرة ووبالاً ينتهي أكثرهم في الهلاك والموت، كما 
(، وموضوع: "الت وبة")ينظر مصطفى لطفي 91ص 1،ج1925مصطفى لطفي  المنفلوطي، 

 (....وغيرهما. 148ص 2،ج1925المنفلوطي، 
 

ة تأث ره العميق ببؤسس المظلومات منهن ، وصدق  ويظهر من تناولات المنفلوطي لقضي ة المرأة، شد 
يها، فقد طبيعة بيئة الكاتب ال تي نشأ ف بكائه لشقائهن ، ويرج ح أن يكون سبب ذلك راجع إلى

نشأ أمام زوجة أبيه ال تي ليست أم ه الحقيقي؛ حيث طل ق أبوه أم ه وهو صغير، فعاش صنوف 
العذاب في غيابِا، كما أن  الكاتب نفسه، قد فَ قَدَ جميع أولاده الخمسة من زوجته الأولى إلا  بنتاً 

زو ج بل أن يفارق هو الحياة، فرثاهم جميعهم، ثم  تواحدة، كما فقد بعد فقدهم، زوجته نفسها ق
بزوجة أخرى رزق منها ولدين وثلاث بنات، فطاب حياته معهم فتة من الز مان، ثم  أصيبت زوجته 
هذه بضع  البصر، فكان يلاطفها ويصانعها رفقًا بِا حتّ  لا تشعر بألم عاهتها؛ حيث كان يلقي 

تناول ل نظرة منها دون أن يشعرها بذلك، ثم  يطلب منها أن تبجوارها إبرة بحيث تكون في ملتقى أو  
ها، فيظهر المنفلوطي  هذه الإبرة فتنظر أمامها فتقع نظراتها الأولى عليها، فتهوي إليها وتناوله إيا 
ا كما رآها زوجها)ينظر سميرة عدلي محم د رزقي،  ة بصرها....فتفرح كثيراً وتعتقد أنه  إعجابه بِحدة
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رد في كتاب الن ظرات قص ة تحكي هذه الص ورة بتمامها غير أن  الكاتب لم ينسبها (، وقد و 16ص
ا جعلها استفتاء وصله مم ن كان يعيش مع زوجته ففقدت بصرها هل يطل قها أو يبقيها؟،  لنفسه، وإنم 

(.  وفقد المنفلوطي 118ص 2،ج1925وذلك في موضوع "الوفاء") مصطفى لطفي  المنفلوطي، 
 كذلك ابنه الص غير، فرثاه في كتابه الن ظرات تحت موضوع"الد فين الص غير".  مع زوجته هذه

 
 يالمبحث الث اني/ حقوق المرأة عند نوال الس عداوي قِرَاءَةٌ نَ قْدِيَّةٌ مِنْ خِلََلِ كتِاَبِِا الْوَجْهِ الْعَارِ 

 المطلب الأو ل/ موضوع كتاب الوجه العاري للمرأة العربي ة لنوال الس عداوي:
ة، وترى أن  منبع هذا الظ لم، خوف  تعد  المرأة مظلومة اجتماعيًّا عند نوال الس عداوي من نواح عد 
 الر جل من انفجار قو ة المرأة ال تي تفوق قو تهَ، وأن ه ليست القوانين الاجتماعي ة المخلتلفة ال تي توضع

عربي ة قيوده. وترى أن  الث قافة الأمام المرأة إلا  بسبب هذا الخوف من الر جل أن تتحر ر المرأة من 
افة الغربي ة بل تشاركهما الث ق ،ذلكوالإسلامي ة حو لتا المرأة إلى سلعة لكن هما ليستا وحدهما في 

ة وفدحًا.  والمسيحي ة وتبز ها شد 
 ومن الن واحي ال تي ترى نوال الس عداوي أن  المرأة مظلومة في المجتمع:

 الختان قسوة لا حكمة وراءها. .1
تقييد البنت بأخلاقيات في الأسرة لا يقي د بِا الر جل، كخلفض الص وت، والت واضع، وكذلك  .2

 تمييزها ببعض الأعمال في البيت تقوم بِا وحدها دون البنين، كالط بخ، وتنظي  البيت...
نسبة الولد لأبيها وحده في الأعراف والأوراق الر سمي ة ظلم اجتماعي  حدث تدريجيًّا منذ فتة  .3
 الت اريخ، والأصل نسبة الولد لأم ه بدليل بقي ة آثار ذلك في بعض قبائل أفريقيا؛ كقبيلة أشانتي من

في ساحل العاج، لكن احتفاظ المجتمع على الن ظام الط بقي الأبوي هو ال ذي يشك ل اضطهادًا 
ين ، 20-17)ينظر نوال الس عداوي، ص:  .:للمرأة بغض  الن ظر عن الموقع الجغرافي أو الد 

 (.31وص:
 
 المرأة إلهة أنثى أو خالقة مقد سة لفضل إنجابِا الأولاد. .4
تنتفض الس عداوي غضباً في غير موضع من كتابِا بسبب وص  الله بالذ كر بدل الأنثى، إذ  .5

 ترى ذلك جوراً.
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إِن  نسبة الخطيئة ال تي أخرجت آدم وحو اء من الجن ة إلى حو اء ظلم، مع أن  الس عداوي تقر  بعد  .6
ا ذ ا بدل أن تعُظةم على أنه  لك أن  حو اء هي من دل ت آدم على الش جرة؛ في سياق تعظيم حو اء بأنه 

نب. )ينظر نوال الس عداوي، ص:  (.31دل ت آدم على طريق المعرفة باتت تنُسب لها الذ 
 إن  الأديان متشابِة في جعل الر جل صاحب الس لطة دائمًا وجعل المرأة تابعة له. .7
م أعطت للمرأة حقوقاً وسلبت منها حقوقاً، لكن مع ذلك كانت المرأة في زمن إن  الإسلا .8

 الر سول صل ى الله عليه وسل م تحظى بحقوق تُسلب منها اليوم.
اث العربي ة القديمة، و  .9 إيجابيات تعتبر تحرير المرأة العربي ة جمعًا بين إيجابيات الث قافة الإسلامي ة والت 

 الفكر المستحدث.
ى الفعل أن يصبحن قو ة سياسي ة لها قدرتها عل أنفسهن  وبعديحر ر الن ساء إلا  الن ساء  إن ه لن .10

اذ القرارات الكبرى.  واتّ 
إن  الث ورات الاشتاكي ة والحروب الت حريري ة واحدة من أسرع الأسباب ال تي تساعد على تحرير  .11

 (.15ظر نوال الس عداوي، ص: المرأة، حرب الت حرير الجزائري ة والفلسطيني ة نموذجتان. )ين
 

 موضوعات الكتاب:  / نقدالممطلب الث اني
كما ظهر في العرض الس ابق لمضمون كتاب الوجه العاري للمرأة العربية، فإن  الن قاط المرصودة 
ا تحتاج إلى توضيح ورد  هي الن قاط الس ت ة  إحدى عشرة نقطة، غير أن  الن قاط ال تي ظهر للباحث أنه 

كر، وف يوردها فيما يلي، وهي: قضي ة الختان، وتقييد البنت بأخلاقيات لا يقيةد بِا الولد الذ  ال تي س
وقضي ة نسبة الولد إلى أبيها بدل أم ه، وتأليه المرأة وتقديسها ووصفها بالخالقة بسبب ولادتها، 

 ووص  الله بالذ كر بدل الأنثى، ونسبة الخطيئة لحو اء بدل آدم عليهما الس لام.
 

 الختان قسوة لا حكمة وراءها:  أو لاً/
ترى الكاتبة الختان قسوة لا حكمة وراءها وصو ر القائمين بِا بأقبح صورة من الإجرام، بينما الختان 
في الإسلام واجب في حق  الذ كور ومستحب  في حق  الإناث، وليس كل  ما لم تظهر لنا فوائده مما 

نا وبما ينفعنا أعلم ب جاء في الش رع عديم الفائدة أو الحكمة، فالله ال ذي خلقنا وشرع لنا ديننا هو
من أنفسنا، وقد أك د الن بي  صل ى الله عليه وسل م في حديث رواه البخلاري ومسلم بأن  الختان من 
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الفطرة، قال صل ى الله عليه وسل م: "الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد ونت  
(، 5889، رقم الحديث:160، ص: 7الإبط، وتقليم الأظافر، وقص  الش ارب" )رواه البخلاري،ج

 (.257، رقم الحديث: 152، ص: 1ومسلم: )ج
 وعن مشروعية ختان المرأة ورد في الس ن ة أن ه كان في المدينة امرأة تّتن فقال لها الن بي  صل ى الله عليه

، 540، ص: 4)جداود وسل م:"لا تُ نْهِكِي، فإن  ذلك أحظى للمرأة وأَحَب  إلى البعل". رواه أبو 
 (.5271رقم الحديث: 

 
وعلى عكس ما رأت نوال الس عداوي أن  ختان الن ساء قسوة لا حكمة وراءها، أك د بعض الأطب اء 

 أن  للخلتان أهم ية بالغة في حق  الن ساء، قال الد كتور حامد الغوابي:
ؤسد ي إلى يتتاكم مفرزات الش فرين الص غيرين عند القلفاء وتتزن خ ويكون لها رائحة كريهة وقد  .1

 التهاب المهبل أو الإحليل، وقد رأيت حالات مرضي ة كثيرة سببها عدم إجراء الختان عند المصابات.
ومن فوائد الختان أن ه يقل ل من الحساسي ة المفرطة للبظر ال ذي قد يكون شديد الن مو  بحيث يبلغ  .2

 اص ة عند الجماع.سم( عند انتصابه، وهذا مزعج جدًّا للز وج، وبخ3طوله ثلاث سنتمتات)
ومن فوائد الختان، منعه من ظهور ما يسم ى بإنعاظ الن ساء وهو تضخل م البظر بصورة مؤسذية  .3

 يكون معها آلام متكر رة في نفس الموضع.
 مرض عند الن ساء(.)بالض نى الختان يمنع ما يسم ى نوبة البظر، وهو تهي ج عند الن ساء المصابات  .4
و صعب ديدة ال تي تنتج عن تهي ج البظر ويرافقها تّب ط بالحركة، وهالختان يمنع من الغلمة الش   .5

 المعالجة.
 ثم  يرد  الد كتور الغوابي على من يد عي أن  ختان البنات يؤسد ي إلى البرورد الجنسي بقوله:

"إن  البرود الجنسي له أسباب كثيرة، وإن  هذا الاد عاء ليس مبنيًّا على إحصائيات صحيحة بين 
 ت وغير المخلتتنات، إلا  أن يكون الختان فرعونيًّا، وهو ال ذي يُستأصل فيه البظر بكامله،المخلتتنا

وهذا بالفعل يؤسد ي إلى البرود الجنسي، لكن ه مخال  للخلتان ال ذي أمر به نبي  الر حمة صل ى الله عليه 
كن ي)لا تنهكي( أي لا تستأصلي، وهذه وحدها آية تنطق عن نفسها، فلم :وسل م حين قال

الط ب  قد أظهر شيئا عن هذا العضو الحس اس، ولا الت شريح أبان عن الأعصاب ال تي فيه(. )ختان 
 (.10و 7البنات، مجل ة لواء الإسلام، عدد 
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)ختان البنات رؤية صحي ة( كثيرا  :وذكرت الط بيبة الن سائي ة ست  البنات خالد في مقالة لها بعنون
 من فوائد الختان، ومنها:

ة الش هوة والانشغال بِا والإفراط فيها(.. ذها1  ب الغلمة والش بق عند الن ساء )شد 
 . منع الر وائح الكريهة ال تي تنتج عن تراكم الل خلن)الن تن( تحت القلفة.2
 . انخفاض معد ل التهابات المجاري البولي ة.3
 . انخفاض نسبة التهابات المجاري الت ناسلي ة.4

تي تؤسث ر على صح ة الن ساء والأطفال" ال ذي صدر عن منظ مة الص ح ة وجاء في كتاب "العادات ال  
م، ما يأتي: "إن  الخفاض الأصلي للإناث هو استئصال لقلفة البظر وشبيه 1979العالمي ة في عام 

 بختان الذ كور...وهذا الن وع لم تذكر له آثار ضار ة على الص ح ة".
 

واض،، الأسرة لا يقي د بِا الر جل، كخفض الص وت، والت  ثانياً/. تقييد البنت بأخلَقيات في 
وكذلك تمييزها ببعض الأعمال في البيت تقوم بِا وحدها دون البنيْ، كالط بخ، وتنظيف 

 البيت...
أم ا في تقييد البنت بأخلاقيات في الأسرة لا يقي د بِا الر جل، كخلفض الص وت، والت واضع، وكذلك  

نعم، قد البيت تقوم بِا وحدها دون البنين، كالط بخ، وتنظي  البيت، فتمييزها ببعض الأعمال في 
اث الث قافي ال ذي  تكون المبالغة فيها مشينة؛ إذ بعض هذه الت قييدات قد تكون راجعة فقط إلى الت 
ليس وارءه حكمة معتبرة ولا يقول بوجوب مثلها أحد من العقلاء، غير أن  الملاحظ في أكثر هذه 

، يدرك أن  القدامى لم يكونوا يفعلون ذلك سدًى، فطبيعة كل  من البنت والذ كر مختلفتانالت قييدات 
ولكل  جنس ما يزي نه وما يشينه إذا قام به، ففرط الن شاط مثلاً والجرأة والغلظة أحيانًا، لا تعيب 

في صورة  -هت بإذا قام-الر جل ولا تعطيه صورة سلبي ة لدى المجتمع، في حين أن  ذلك يظهر المرأة 
لا تتمنى  هي أن ترى نفسها فيها، فطبع المرأة تتقب ل الوص  بالجمال والحنان والل ط  والأدب 
أكثر مم ا تتقبل الوص  بالش جاعة والجرأة والغلظة.... مع أن  هذه الص فات الأخيرة قد تكون 

 إيجابية في بعض سياقها.
  البيت....، دها تّصيص المرأة بالط بخ وتنظيولعل  من الحكم ال تي خفيت عن الكاتبة حيال انتقا

أن  الر جل في أكثر العادات والأديان مسؤسول عن توفير كل  شيء تقوم عليه حياة أهله وأبنائه مم ا 
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 مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ ذلكأن يكون ساعيًا في الخارج لتحقيق يتطل ب منه 
 هم هج  ني نىنم نخ نح نج مي مى  مم مخ
الر جلَ ذلك يومه بالكامل، فمن  وقد يكل  ، 34النساء:  َّ بن يخيح يج هي هى

الحكمة أن تكون المرأة وهي في البيت تساعده في أعمال البيت من الط بخ والت نظي ، فإن تأك دت 
الأسر أن  هذه مم ا سيحتم على بناتهم القيام بِا مستقبلاً مع أزواجهن ، فمن الحكمة أن يبدأوا 

 مع وجود إخوانهن  حتقاراً لهن ، بل تدريباً لهن  بتخلصيصهن  على القيام بِا في بيوت آبائهن  ليس ا
حتّ  لا يستثقلنها مع أزواجهن  في المستقبل إذا استثقلنها مع إخوانهن  في الحاضر، غير أن  هذا لا 
يمنعنا من أن نصر ح لهن  الحكمة من هذا الفعل حتّ  لا يشعرن بالت مييز والت حقير، كما لا يمنعنا من 

 أحيانًا في هذه الأعمال. أن نشركهن  إخوانهن  
هذا مع العلم أن  الأسر ال تي تّص ص البنت بِذه الأخلاقيات تّص ص الر جل أيضًا بأعمال قد  

يصعب على المرأة القيام بِا؛ كالإرسال إلى مناطق بعيدة لإبلاغ رسائل الأسرة وقضاء بعض 
ا ما جعل ءات بشري ة، وهذحوائجها وما قد يتعر ضون في طريق ذلك من مشاكل طبيعي ة أو اعتدا
 القدامى في الس ابق لا يخرجون بدون سلاح تحس باً لكل  شر  دائمًا. 

 
 ثالثا/ نسبة الولد إلى أبيه بدلا من أم ه:

إذا كان اعتماد نوال الس عداوي على اعتبار نسبة الولد لأم ه هو الأصل ويجب العودة إليه، على  
فارقة كما ذكرت، فيلزمها قبول هذه الن سبة ولوازمها؛ فقد كان الأالن موذج الش اذ  الباقي في أفريقيا  

في الس ابق يتعد دون الزوجات بشكل كبير، خاص ة الملوك منهم، حتّ  إذا أنجبت كل  واحدة منهن  
أولادها صعب على الر جل ضبط أسرته والت مييز بين أبنائه، فكان لزامًا عليه أن ينسب كل  ولد 

هم، وقد أك د على هذا الد كتور محم د دوكوري من دولة ساحل العاج في  لأم ه لتسهل معرفت
كتابه)منسا موسى الس لطان الحاج(، في سياق تحقيق نسب الس لطان منسا موسى، يقول الد كتور 

 kanku)محم د دوكوري: "واشتهر منسا موسى في الر وايات الش فهي ة بأن ه: كنك موسى 
Musa)  ه، وهو عرف جار في مناطق نفوذ مالي وغيرها من بلاد ، بتكيب اسمه مع اسم أم

الس ودان، إم ا بتقديم اسم الأم  كما هنا، أو بتقديم اسم الولد؛ والد اعي إلى هذا الت كيب دفع 
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الاشتباه الن اشئ من الت كرار المتوق ع في أسماء أفراد البيت الواحد، بل في أسماء أبناء الر جل الواحد 
 (.46-43)محم د دوكوري، منسا موسى الس لطان الحاج ، ص:  ات"من زوجات متعد د

فإذا كانت نوال الس عداوي تدعو إلى نسبة الولد إلى أم ه لأن  ذلك هو الأصل ونموذج الأصل ما  
زال في أفريقيا، فعليها أن تقبل الت عد د لأن ه كان من أهم  أسبابه في أفريقيا، ولازم من لوازمه، ولكن  

سابقًا، بل  ل ذي تم  بيانهالواقع أن  الس عداوي في قضي ة تعد د الز وجات سائرة مسار قاسم أمين ا
 أكثر تشد دًا من قاسم أمين في الاعتاض على تعد د الز وجات.

فإذا كان قاسم أمين يرى فقط أن  الأصل هو الإبقاء على زوجة واحدة وأن  العدالة بين الز وجات 
لت عد د، لالمتعد دات غير ممكنة، فإن  نوال الس عداوي، تقوم بخطوات عملي ة لمطالبة بحظر قانوني 

ا واضحة في منع الت عد د وضوحًا لا يقبل الش ك   ، وتفس ر الآيات القرآنية ال تي تكل مت عن الت عد د بأنه 
توأم وأن  العدالة ال تي اشتطها القرآن للت عد د عدالة مستحيلة مم ا يؤسك د المنع من الت عد د، تقول في كتابِا)

لى ن إصدار قانون يمنع تعد د الز وجات، مستندين إالس لطة والجنس(: "عارض البعض ما كتبته ع
أن  القرآن الكريم فيه نص  واضح يسمح بالت عد د، والحقيقة أن  القرآن الكريم لا يسمح بالت عد د، بل 

 ، ، َّ يز ما  لي لى لم كي كى:ٱوالآية القرآني ة ال تي تقول:يمنعه بوضوح لا يقبل الش ك 
  ئز ئر ّٰ ِّ ٱُّٱٱتكفي لمنع الت عد د باشتاط العدل ال ذي هو مستحيل كما تؤسك ده الآية القرآني ة

  (.97"نوال الس عداوي، ص.129النساء:  َّ ثى برئي ئى ئن ئم
 

ويرد  على هذه المحاولات اليائسة للت شويش على الن اس في قضي ة الت عد د بما تم  الر د  به على قسم 
رهم  الله عليه وسل م، أكث( من هذا البحث، ويضاف إلى ذلك أن  أصحاب الن بي صلى 8أمين)ص:

كانوا متعد دين للز وجات وكذلك الت ابعين، فهل يعني ذلك أن  كل هم علموا بأن  الت عد د حرام بالن ص  
القرآني ثم  يخالفونها، وغاب عن العلماء الكبار الس ابقين هذه المسألة حتّ  تأتي نوال الس عداوي 

 ليوقظ الن اس عليها؟!
 عداوي في قضي ة نسبة الولد لأم ه بدل أبيه غريب في حق  إنسان يحسب علىفلا شك  أن  مبدأ الس  

 لي ُّٱٱٱوقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: -على ما يظهر-الإسلام وإن لم يكن يعتز  به 
، إذ لا يعقل أن يكون للإنسان جرأة في تّطئة 5الأحزاب:  َّ ثم نننم نز نر مم  ما

 ناد والعياذ بالله.عللقوانين الإلهي ة إلا  من عرف باا
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 ابعًا/ تأليه المرأة وتعظيم شأن إنجابِا لدرجة وصفها لذلك بَلإلهة الأنثى أو الخالقه:ر 

حدثًا عظيمًا يرفعها لدرجة الألوهي ة كما كثر ذلك من تلميحات نوال  وإذا كان إنجاب المرأة
ا لا بد  لها من علاقة  الس عدواي في غير مر ة من كتابِا، فهل المرأة تشرب الماء وتنجب ولدها أو أنه 
فطري ة مع الر جل لتأتيها تلك الن تيجة بعد ذلك؟! فالأصل أن  هذا الحدث أدعى لنا إلى الت فكير في 

 يى  ين  ُّٱٱ من آيات القرآن الكريميم خلق الله سبحانه وتعالى كما تساعدنا في ذلك كثير عظ
 به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي
بدلا من أن  ،(14المؤسمنون: ) َّ حم حج جم جح ثم تهتم  تخ تح تج

يكون باعثاً لنا إلى نسبة فضله إلى خلقه وتعظيمه إلى مقام الإله الخالق، مع أن نا موقنون بأن  المرأة 
ا مي زها الله به من القدرة على الحمل والإنجاب بالأسباب الجنسي ة المعروفة، لا تلد إلا  بمشيئة مع م

ها الله، فلذلك قد يرزقها الله الن وع ال ذي تحب ه من المواليد أو يرزقها الن وع ال ذي لا تحب ه وما يكون علي
بنات أو  ردن بنين لكن هن  ينُجبنإلا  أن تقبل ما وهبها الله فقط، وما أكثر ما نسمع عن نساء يُ 

 يرُدن بنات وينُجبن بنين.
كما أن  المرأة مع ميزة ولادتها لا تستطيع أن تّتار وقت حملها وولادتها بدق ة، بل الله ال ذي يرزق   

الحمل والولد متّ شاء وكي  شاء، كما لا تستطيع أن تحد د عدد الأولاد ال ذين ستنجبهم؛ إذ قد 
 انه وتعالى. سبحترزق ولدًا واحدًا فقط ثم  لا ترزق بعده، أو ترزق اثنان أو أكثر كما يريد الله

وقد جعل الله الن ساء في ولادة الأطفال وعدمها أنواعًا؛ كل  ذلك ليؤسك د لنا أن  كل  شيء بإرادته هو 
قط، ومنهن  الن ساء اللا تي ينجبن بنات ف واختيارهم؛ فمنسبحانه وتعالى وقدره، لا بإرادة البشر 

ٱقال تعالى:ولدًا،  هن  العقيم ال تي لا تنجبمن ينجبن بنين فقط، ومنهن  من ينجبن بنين وبنات، ومن

 ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخسح سج خم خجحم حج  جم جح ٱُّٱ

 َّ كخ كح كج قم قحفم فخ فح فج  غمغج عم عج ظم طح ضم
فلو كان للمرأة فضل الخلق في شأن ولادتها لما خضعت لكل  هذه الت قسيمات  .(50 – 49الشورى: )

ني ة ال تي أحيانًا لا تتوافق مع اختياراتها الش خلصي ة وميولها الن فسي ة.  الر با 
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ا خُص صت بمهم ة الولادة بدل الر جل فإن  الر جل أيضًا  ثم  إن كان سر  عظمة المرأة وتأليهها، أنه 
تأسيس الأسرة وحفظ الن سل وعدم ضياعه مهما كثرت زوجاته، بخلاف المرأة ال تي خُص ص بمهم ة 

لو لم تتقي د بزوج واحد لكانت سببا في ضياع الأنساب واختلاط الأسر، وهذا لا شك  سيقود 
العالم إلى تّب ط كبير، ولذلك لم تتجر أ أم ة من الأمم أن تقلب هذه القاعدة الاجتماعي ة المتوارثة، 

لاقة المرأة وقد ظل ت ع -والش اذ  لا يقاس عليه-كان اعتقادهم وموقعهم الجغرافي إلا  شواذ هم   مهما
لدى معظم الأعراف مع أكثر من رجل بدون سبب اضطراري يعتبر غريباً وعيباً وخروجًا عن 

.ا المألوف، بينما الر جل يفعل ذلك مع أكثر من امرأة ولا يعد  عيباً لأن ه لا يؤسد ي إلى  ضرر  جتماعي 
أم ا إن قال قائل إن  هناك امرأة أنجبت بدون زوج، وهي مريم بنت عمران أم  عيسى عليه الس لام، 
وعلى ذلك فقدرة المرأة على الإنجاب لا تتعل ق بمخلالطتها للر جل، مم ا يؤسك د قدسي ة المرأة بسبب 

 أنثى ثم  استخلرج وتعالى آدم من غير الله سبحانهولادتها، فإن ه جهل بسن ة الله في الخلق، فقد خلق 
 الأنثى من ضلع الر جل، فإن كان الأو ل غريبا فغرابة الث اني لا شك  أكثر.

وفي سياق إثبات ألوهية الله سبحانه وتعالى وقدرته، فقد أبطل بعض المستحيلات عبر الت اريخ 
نه وتعالى، فقد رته سبحاوأخرق بعض القوانين الكوني ة ليكون ذلك أقوى دليل على وحدانيته وقد

عط ل فعالية الن ار على إبراهيم عليه الس لام ل م ا ألقي فيها فلم تمس ه، وأنطق أطفالا من المهد كما 
في قص ة يوس  عليه الس لام، وقص ة ماشطة ابنة فرعون، وقص ة أصحاب البروج، وقص ة الر اعي،  

ني من هذه ق كالط ود العظيم....فكي  نستثكما شق  الله البحر ل موسى عليه الس لام فكان كل  فر 
ني ة معجزة واحدة لنسبة فضلها وعظمتها إلى الإنسان؟  المعجزات الر با 

 
تنتفض الس عداوي غضباً في غير موض، من كتابِا بسبب وصف الله بَلذ كر بدل خامسًا/ 

 الأنثى، إذ ترى ذلك جوراً:
بحانه الله سبحانه وتعالى، فلم يص  الله س وهذا الس لوك منها إم ا مرض نفسي أو جهل بحقيقة 

وتعالى نفسه بذكر أو أنثى في أي موضع من القرآن الكريم، ولم يسبق أن يصفه بذلك أحد من 
ا اعتماد الكاتبة أو لا وآخرا، هو على ضمير الذ كورة ال ذي أشار به الله سبحانه وتعالى  الس ل ، وإنم 

  ذكر أو أنثى بل إشارة إلى أن  الأقرب في استخلدام الن اسإلى نفسه، وهذا ليس دليلاً على أن  الله
في الكلام والأسهل، هو ضمير الذ كر ولذلك خاطب الله به المؤسمين والمؤسمنات معا في أكثر من 



Vol. 24 No. 2 (2024) Jurnal al-Sirat 

 

 

 

278 

موضع في القرآن الكريم)يا أي ها ال ذين آمنوا(، أم ا الله سبحانه وتعالى فلا يوص  بالذ كورة ولا الأنوثة 
ا يوص  ، بذلك مخلوقاته ال تي خلق الله لكل  منها زوجين، إذ الله سبحانه وتعالى ليس له مثيل وإنم 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:"ولهذا أنزل الله سبحانه وتعالى سورة الإخلاص ال تي هي نسبته 
 نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱٱفقال:وصفته، 
عن الأصول والفروع والن ظراء  فنز هه وقد سه ،4 – 1الإخلاص:  َّ  هى هم هج ني

والأمثال، وليس في المخللوقات شيء إلا  ولا بد  أن ينسب إلى بعض هذه من الأعيان والمعاني، 
فالحيوان من الآدمي  وغيره، لا بد  أن يكون له إم ا والد، وإم ا مولودٌ، وإم ا نظير هو كفؤسه، وكذلك 

)ابن تيمية، جواب ."49الذاريات:  له مج  مح مخ مم ةٱُّٱ لح لخ لم  الجن  والملائكة، ولهذا قال سبحانه:
 (.115الاعتاضات المصري ة على الفتيا الحموي ة، ص: 

 
 نسبة الخطيئة ال تي أخرجت آدم وحو اء من الجن ة إلى حو اء ظلم....  سادسًا/

ا أترى نوال الس عداوي  أن  نسبة الخطيئة ال تي أخرجت آدم وحو اء من الجن ة إلى حو اء ظلم، مع  نه 
ا بدل أن تعُظةم  تقر  بعد ذلك أن  حو اء هي من دل ت آدم على الش جرة؛ في سياق تعظيم حو اء بأنه 

نب. )ينظر نوال الس عداوي، ص: ا دل ت آدم على طريق المعرفة باتت تنسب لها الذ  (، 31على أنه 
آدم وحو اء من  أخرجتوفي هذا ليس لنا أدنى دليل من الكتاب والس ن ة يؤسك د نسبة الخطيئة ال تي 

نب  الجن ة إلى حو اء، بل المؤسك د به في القرآن الكريم هو العكس، فلم ينسب الله سبحانه وتعالى الذ 
ا نسبه لآدم،   َّ  ته تم تخ تح تج به ُّٱٱٱفقال:إلى حو اء في القرآن في هذا الس ياق وإنم 

وأم ا ما ذكرته الس عداوي فهذا أقرب إلى عقيدة أهل الكتاب كما وردت في كتبهم (، 121)طه: 
فلا ينقم على الإسلام بِا. وعلى فرض أن تكون حو اء هي من دل ت آدم على الش جرة، فهل يبرئ 

نب. اذلك آدم من الذ نب؟! أم أن  الحق  أن  كليهما مشتكان فيه؟!، بالت أكيد كلاهما مشتك ن في الذ 
نب يفُخلر به على أن ه مبادرة لطلب العلم؟، لا أظن .  وهل الذ 
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 الخاتمة والن تائج:
سبق من العرض والن قاش لموضوعات كتاب الد كتورة نوال الس عداوي  الباحث مم ايتوص ل      

 "الوجه العاري للمرأة
 العربي ة" إلى الن تائج الت الية:     
ناول هذا سبق بأن  كت اب العربي ة ال ذين اهتم وا بحقوق المرأة كثيرون، لكن  أساليبهم في تيتبين  مم ا  .1

الموضوع مختلفة وكذلك منطلقاتهم، وإن كن ا نستطيع أن نقد ر مدى الإحساس العميق من كل  
واحد منهم تجاه المرأة في المنظومة الاجتماعي ة. فمنهم من مهما تقرأ له من صرخات صادقة 

كاءات وإشفاقات في مختل  القصص والمقالات ال تي تهز  القلوب هزًّا لإنقاذ النساء المظلومات وب
في المجتمعات العربي ة والإسلامي ة، فلا تستطيع أن ترى منه في أي نقاش من نقاشاته ولا في أي 

يني ة ولا أي محاولات لاستخلفاف يء ش قص ة من قصصه الجرأة على اعتاض أي  من الن صوص الد 
من الموروثات الإسلامي ة الص حيحة وممكن أن نعد  على رأس أولائك الكت اب إمام الكتابة العربي ة 

 في العصر الحديث مصطفى لطفي المنفلوطي.
 

بينما وجد منهم من له جرأة غير متناهية في الاعتاض حتّ  على الن صوص القرآني ة والس نن الموروثة 
ى الله عليه وسل م وأصحابه؛ ويمكن أن نعد  منهم: قاسم أمين ونوال بالت واتر إلى رسول الله صل  

الس عداوي ال لذين طفقا يفس ران آيات القرآن ويلو يان أعناقها لخدمة ما يتبن يانه من الأفكار في تعد د 
 الز وجات.

 
قوقها، حعلى الر غم من رومانسية المنفلوطي وقصصه المشفقة المأساوي ة ال تي تتكل م عن المرأة و  .2

فإن ه لم يتغافل أيضًا أن  هناك جزء من الن ساء الفاسدات قليلات الوفاء والص بر، فنصحهن  وصاغ 
في حق هن  بعض القصص المؤسث رة الز اجرة للفساد، بينما لم أق  على على شيء من هذا القبيل لدى 

ة بحقوق المرأة على المطالب قاسم أمين ولا نوال الس عداوي الس ائرة على دربه، بل كل  جهودهما رك زت
 باعتبارها مظلومة ظلمًا مطلقًا.
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الكاتبة نوال الس عداوي، أثارت موضوعات اجتماعي ة كثيرة في كتابِا هذا، قد تحتاج بعضها  .3
بالفعل حتّ  الآن إلى دراسات وضبط اجتماعي أكثر، وقد تناولها قبلها الكت اب الكبار قبلها 

ضي ة تلفة، ومن أهم  الموضوعات ال تي تناولتها الكاتبة في كتابِا: قبأساليب مختلفة ومن زوايا مخ
الختان، وتقييد البنت بأخلاقيات لا يقيةد بِا الولد الذ كر، وقضي ة نسبة الولد إلى أبيها بدل أم ه، 
وتأليه المرأة وتقديسها ووصفها بالخالقة بسبب ولادتها، ووص  الله بالذ كر بدل الأنثى، ونسبة 

 ئة لحو اء بدل آدم عليهما الس لام.الخطي
 
كثير من طروحات الكاتبة لا يدعمها علم ولا منطق سليم، وتثير جدلي ات ليس لها وجود  .4

ين، كتذكير الله بدل تأنيث ا تت خلذها أوتارا للت هييج وإثارة الش كوك في الد  ه، أصلا في الواقع غير أنه 
 ونسبة الخطيئة لحو اء بدل آدم....

 
 
ا وإن كانت طبيبة يفتض أن تكون ملتزمة بالمنهج العلمي في يظهر من  .5 إثارات الكاتبة أنه 

نقاشاتها، وقعت ضعيفة أمام عاطفتها وتأث رها للث قافات الأجنبي ة فلم يدعها هذان العنصران تنظر 
 إلى القضايا بِدوء وإنصاف.
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